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“ثمار السلام”، كان حلمًا مشتركًا جمع بين الرئيس الأمريكي جو بوش الأب ورئيسة وزراء بريطانيا
مارغريت تاتشر، أعُلن عنه في مرحلة تفكك الاتحاد السوفيتي عام ، إذ رأى بوش الأب وتاتشر
أن عالماً دون حرب سيمكن من خفض الإنفاق الدفاعي وتخصيص تلك الموارد في أماكن أخرى لتلبية

مزيد من الاحتياجات البشرية وتعزيز نظام الرفاه من خلال الإنفاق على الخدمات الاجتماعية.

نعمت أوروبا بتلك الثمار على مدار ثلاثة عقود منذ التسعينيات، فلم يكن إنفاقها الدفاعي جديرًا
بالذكر إذا ما قورن بدول أخرى، ففي عام ، وصل الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي، المكون
من  دولة، إلى أدنى مستوياته، مسجّلاً .% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو العام ذاته الذي

ضمّت فيه روسيا شبه جزيرة القرم.

ورغـم أن تلـك الكارثـة الأمنيـة لم تحـرك الكثـير في حينهـا، فـإن مغـامرة روسـية أخـرى، هـي حربهـا علـى
كدت لدول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو حقيقة التهديد أوكرانيا التي اندلعت مطلع عام ، أ
الأمني الخطير الذي تمثّله روسيا، والتي ظنّوا طيلة العقود السابقة أن تهديداتها لن تخ عن نطاق

صراعات باردة وجولات قصيرة الأمد قد تُخاض في جورجيا أو القرم وتنتهي قبل أن تبدأ.
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حرب تبتلع أموال القارة
لقد تجلى القلق الأوروبي من الاعتماد المتزايد على الولايات المتحدة، ومن التهديد الروسي، على مدار
العقد الأخير، في مشاريع كثيرة، كان أحدها – للمفارقة الساخرة – حادثًا قبل اندلاع الحرب بأشهر،
حين أسُـــس صـــندوق الـــدفاع الأوروبي (EDF) لـــدعم الصـــناعة العســـكرية الأوروبيـــة، حيـــث وُضـــع
مخطــط عملــه للفــترة بين عــامي  و، بميزانيــة بلغــت . مليــار يــورو، تهــدف إلى دعــم
الشركــات الصــغيرة والكــبيرة الناشطــة في مجــال صــناعة السلاح، وتمويــل أبحــاث الــدفاع التعاونيــة،

وتطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز مشاريع دفاعية تنافسية ومبتكرة.

ومع اندلاع الحرب، تجلّت مشكلات جمعت بين الاعتماد السابق على الولايات المتحدة، وتوجّه كثير
من دول أوروبا نحو تقليص الإنفاق العسكري لصالح برامج الرفاه الاجتماعي. ومع تراجع الولايات
المتحـدة عـن أداء دور “حـارس أوروبـا”، أصـبحت مسـألة التسـلح الأوروبي شريـان حيـاة لـدول الاتحـاد
،و  وحلـف النـاتو، متقدمـةً علـى أي مشـاريع اجتماعيـة أو سياسـية أخـرى. وبين عـامَي

حدثت تحولات كثيرة جعلت من عودة أوروبا إلى نزعة التسلّح واقعًا يستحق الرصد والتحليل.

يــره عــن الإنفــاق العســكري العــالمي لعــام يشــير معهــد “ســيبري” (SIPRI) لأبحــاث السلام، في تقر
، إلى معطيات تؤكد هذه العودة، فقد ارتفع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا)
بنسـبة % ليصـل إلى  مليـار دولار أمريـكي، متجـاوزًا بذلـك المسـتوى المسـجّل في نهايـة الحـرب

الباردة. كما زادت جميع الدول الأوروبية إنفاقها العسكري في ذلك العام، باستثناء مالطا.

الإنفاق العسكري الروسي بلغ  مليار دولار، بزيادة قدرها % عن عام ، وهو ما يُعادل
ضعف مستواه في عام ، ويُشكلّ .% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. وفي المقابل، نما
الإنفــاق العســكري الأوكــراني بنســبة .% ليصــل إلى . مليــار دولار، وهــو مــا يُمثّــل % مــن

الناتج المحلي الإجمالي.

تبــدو هــذه الأرقــام منطقيــة في ســياق حــرب بين البلــدين، غــير أن انعكاســات الحــرب علــى بــاقي أرجــاء
القارة تتجلّى في أرقام أخرى. فقد رفعت العديد من دول أوروبا الوسطى والغربية إنفاقها العسكري
بنهاية العام الثاني من الحرب. ففي ألمانيا، ارتفع الإنفاق بنسبة % ليصل إلى . مليار دولار،
كبر منفق في العالم. أما بولندا، كبر منفق عسكري في أوروبا الوسطى والغربية، ورابع أ لتصبح بذلك أ
فقــد نمــا إنفاقهــا بنســبة % ليصــل إلى  مليــار دولار، وهــو مــا يُمثّــل .% مــن النــاتج المحلــي

الإجمالي.

أمـا أعضـاء حلـف النـاتو، فقـد بلـغ إنفـاقهم العسـكري رقمًـا قياسـيًا، بلـغ في المتوسـط % مـن النـاتج
المحلــي الإجمــالي. فقــد زادت جميــع دول الحلــف إنفاقهــا في عــام  ليصــل إلى  مليــارات
كـثر مـن نصـف الإنفـاق العسـكري العـالمي، بنسـبة %. ومـن بين  دولـة دولار، وهـو مـا يعـادل أ
عضوًا في الحلف، أنفقت  دولة ما لا يقل عن % من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو أعلى رقم
منــذ اعتمــاد النــاتو معــايير ترشيــد الإنفــاق عــام . وتســتحوذ الولايــات المتحــدة علــى % مــن
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إجمالي نفقات الحلف، فيما أنفق الأعضاء الأوروبيون  مليار دولار، بما يُعادل % من إجمالي
الإنفاق.

وفي تحــول لافــت، رفعــت السويــد – في عامهــا الأول مــن عضويــة النــاتو – إنفاقهــا العســكري بنســبة
% ليصل إلى  مليار دولار، أي ما يعادل % من ناتجها المحلي الإجمالي.

من ناحية أخرى، بلغ الإنفاق العسكري لأعضاء حلف الناتو رقمًا قياسيًا، إذ وصل إلى % من الناتج
المحلــي الإجمــالي، حيــث زادت جميــع دول الحلــف إنفاقهــا العســكري في عــام  ليبلــغ الإجمــالي
 مليارات دولار، أي ما يزيد على نصف الإنفاق العسكري العالمي، بما نسبته %. ومن بين
الدول الـ الأعضاء في الحلف، أنفقت  دولة ما لا يقل عن % من ناتجها المحلي، وهو أعلى

. ل منذ اعتماد الناتو لمبدأ ترشيد الإنفاق عام عدد يُسج

تســتحوذ الولايــات المتحــدة علــى مــا نســبته % مــن إجمــالي نفقــات الحلــف، بينمــا بلــغ الإنفــاق
العسكري للأعضاء الأوروبيين  مليار دولار، بنسبة % من إجمالي إنفاق الحلف. أما السويد،
ففــي عامهــا الأول كعضــو في النــاتو، فقــد زادت إنفاقهــا العســكري بنســبة % ليصــل إلى  مليــار
دولار، أي ما يعادل % من ناتجها المحلي الإجمالي. إلى جانب هذه الأرقام، برزت تحولات لافتة في

السياسات الدفاعية الجوهرية لعدد من الدول الأوروبية، لا سيما ضمن مشاريع الاتحاد الأوروبي.

ية وميزانيات بمعايير جديدة تعديلات دستور
كانت ألمانيا، بصفتها زعيمة الاتحاد الأوروبي وصاحبة القرار الأهم فيه، مضطرة لإحداث تغيير جذري
في ســياساتها الدفاعيــة، خاصــةً وهــي الدولــة الــتي تبنّــت النزعــة السلاميــة شعــارًا لهــا بعــد إعــادة

توحيدها، وفي ظل إرث الحروب المدمرة التي خاضتها في القرن العشرين.

ورغم محاولاتها تقليل أثر الحرب الروسية الأوكرانية على مدار ثلاث سنوات، جاءت الصدمة الكبرى
مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وإعلانه تقليص مساهمة واشنطن في نفقات حلف الناتو.

اســتجابةً لتلــك الضغــوط مجتمعــة، صــوّت البرلمــان الألمــاني (البوندســتاغ) في الثــامن عــشر مــن مــارس
يــادة الإنفــاق علــى الــدفاع والبنيــة  علــى مــشروع قــرار تــاريخي لإقــرار تعــديل دســتوري يُجيز ز

التحتية وبعض المساعدات الخارجية، إلى جانب الاقتراض لتمويل الصناعات الدفاعية.

وعلّق المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ذلك قائلاً: “إن القرار الذي نتخذه اليوم لا يمكن أن
يكون أقل من خطوة أولى رئيسية نحو بناء مجتمع دفاعي أوروبي جديد”.

كدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن التصويت “يوجه رسالة في السياق ذاته، أ
واضحة للغاية إلى أوروبا، مفادها أن ألمانيا عازمة على الاستثمار بكثافة في مجال الدفاع”.

يُغـيرّ هـذا القـرار مـن مبـادئ ألمانيـة ظلّـت راسـخة لعقـود، مثـل القيـود الصارمـة علـى الاقـتراض، والـتي

https://www.dw.com/en/germany-upper-house-signs-off-on-landmark-debt-reform-plan/a-71992709
https://responsiblestatecraft.org/german-defense-spending-increase/


ــاتج المحلــي الإجمــالي. لكــن بعــد هــذا التعــديل، أصــبح ــع تجــاوزه نســبة .% مــن الن ــانت تمن ك
الاقتراض للأغراض العسكرية غير مقيد، مما يتيح تمويل النفقات المتعلقة بالأمن والدفاع والأمن

السيبراني ضمن خطة استثمارية ضخمة تبلغ  مليار يورو مخصصة للبنية التحتية في البلاد.

كثر من  عقدًا رئيسيًا بين وبالفعل، تخطّط ألمانيا حاليًا لإعادة تسليح جيشها من خلال إبرام أ
سبتمبر  وديسمبر ، بقيمة إجمالية تقترب من  مليار دولار.

وفي أجــزاء أخــرى مــن القــارة، أعلنــت المملكــة المتحــدة عــن نيتهــا رفــع الإنفــاق الــدفاعي إلى .% مــن
النـاتج المحلـي الإجمـالي اعتبـارًا مـن أبريـل ، مـع هـدف الوصـول إلى % خلال الـدورة البرلمانيـة
التاليـة. أمـا دول مثـل بولنـدا وإسـتونيا، فقـد أعلنـت عـن خطـط لإنفـاق مـا يصـل إلى % مـن ناتجهـا

المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول نهاية العام الجاري.

يع طموحة.. في مرمى النقد والتشكيك مشار
تحـت عنـوان “ري أرم أوروبـا” (ReArm Europe)، قـدمت رئيسـة المفوضيـة الأوروبيـة أورسـولا فـون
ديــر لايــن، في الرابــع مــن مــارس ، خطتهــا الطموحــة لإعــادة تســليح أوروبــا وجعلهــا علــى أهبــة
ية الكاملة بحلول عام . ورغم أن الخطة لم تلقَ في بدايتها ترحيبًا حارًا، خاصة من قبل الجهوز
رئيسي وزراء إيطاليـــا وإســـبانيا، إلا أن أورســـولا شـــددت علـــى أن أوروبـــا تـــواجه تهديـــدات أمنيـــة غـــير
مسـبوقة، ولم يعـد النقـاش حـول مـا إذا كـان يجـب علـى أوروبـا أن تتحمـل مسـؤولية أمنهـا، بـل حـول
مدى سرعتها وحسمها في التحرك، وباستقلالية تامة عن الدفاع الأمريكي، إذ يستبعد البرنامج تمويل

شركات الدفاع الأمريكية.

تهــدف الخطــة إلى تمكين اســتثمارات دفاعيــة تصــل إلى  مليــار يــورو، تُبــنى علــى خمســة أســس
رئيسية:

 وهي آلية مالية جديدة تهدف إلى جمع ما يصل إلى :(SAFE) عمل أمني لأوروبا  .1
ــع الاســتثمارات الدفاعيــة. تتيــح الآليــة للــدول الأعضــاء الحصــول علــى ــورو لتسري ــار ي ملي
قـروض طويلـة الأجـل منظمـة، كمـا يمكـن للـدول المرشحـة لعضويـة الاتحـاد الأوروبي، مثـل

أوكرانيا، الاستفادة منها.

يز تمويل الدفاع الوطني: من خلال تشجيع الدول الأعضاء على تفعيل البند الدفاعي تعز .2
في ميثــاق الاســتقرار والنمــو، بمــا يمنــح مرونــة إضافيــة في الميزانيــات تســمح بإنفــاق دفــاعي

يصل إلى .% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.

يادة مرونة أدوات الاتحاد الأوروبي: وذلك للسماح بزيادة الاستثمار الدفاعي على المدى ز .3
القصــير، مــن خلال تحسين اســتخدام ميزانيــة الاتحــاد لتوســيع الإنفــاق الــدفاعي بشكــل

عاجل.

https://defensehere.com/ar/%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d9%84%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8083-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%84-2026/
https://carnegieendowment.org/emissary/2025/03/europe-defense-plan-ukraine-white-paper-rearm?lang=en
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تفعيل دور بنك الاستثمار الأوروبي: يُطلب من البنك توسيع نطاق الإقراض ليشمل .4
مشاريع الدفاع والأمن، مع الحفاظ على قدرته التمويلية الحالية.

ل استراتيجية تعبئة رأس المال الخاص: بعد بناء الثقة في السوق عبر القروض الآمنة، تُفع .5
“اتحاد الادخار والاستثمار” لتعبئة التمويل الخاص، بما يضمن تمويلاً مستدامًا لقطاع

الدفاع، من الشركات الناشئة إلى كبار المصنعين.

تنطلق معظم الانتقادات الموجهة إلى مشروع المفوضية الأوروبية الطموح من حقيقة أن المفوضية لا
تــزال لاعبًــا حــديث العهــد نسبيًــا في المجــال الــدفاعي، وتســعى جاهــدة لإثبــات جــدارتها أمــام الــدول
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال محاولتها معالجة التحديات الصناعية الدفاعية التي تواجهها

القارة.

يـان أن المفوضيـة لم تنجـح حـتى الآن في إقنـاع يغـوف وغـونترام وولـف ير غـير أن البـاحثَين ألكسـندر بور
الـدول الأعضـاء بقيمتهـا، سـواء مـن حيـث الكلفـة أو الكفـاءة في تـوجيه السـياسة الدفاعيـة الأوروبيـة.
فالدول الأعضاء لا تزال مترددة في مشاركة معلوماتها الحساسة، سواء فيما بينها أو مع المفوضية،
كمــا أنهــا تفتقــر إلى أنظمــة دفاعيــة موحــدة. ويكفــي للدلالــة علــى ذلــك أن هنــاك  نظامًــا دفاعيًــا

مختلفًا داخل الاتحاد الأوروبي.

كذلك تُشكك بعض الدول الكبرى في جدوى الإنفاق الدفاعي المشترك، وترى أن المبادرات الأوروبية
تشكــل نوعًــا مــن “الصدقــة” لأولئــك الذيــن أهملــوا تطــوير دفاعــاتهم الوطنيــة. لذلــك، فهــي ترفــض
يــة في بروكســل. كمــا تنظــر صــناعاتها الدفاعيــة التنــازل عــن اســتقلالها الــدفاعي لصالــح ســلطة مركز

يادة المنافسة على حسابها. الوطنية بعين الريبة إلى أي تحركات قد تؤدي إلى ز

وباختصار، كما تشير ورقة وولف وغونترام، فإن دول الاتحاد الأوروبي لا تؤمن حقًا بأن التعاون مع
كــثر كفــاءة. لا المفوضيــة محــل المفوضيــة ســيجعل مشترياتهــا الدفاعيــة أو أبحاثهــا وتطويرهــا أسرع أو أ
ثقة، ولا الدول الأعضاء تثق ببعضها البعض. ومن ثم، تنشأ المبادرات الكبرى، مثل “ري أرم أوروبا”،
 ثم

ٍ
 عظيمٍ محكم التصميم، لا يلبث أن يتحوّل إلى خيال

ٍ
في فراغ سياسي ومؤسساتي، فتبدو كصرح

يسقط.

تـواجه أوروبـا المتشككـة تلـك، جيشًـا روسـيًا، رغـم أن الحـرب كـانت لهـا تكلفـة كـبرى علـى بلاده، إلا أنـه
كــبر بفضــل التعبئــة الواســعة الــتي قــام بهــا الكــرملين للمجتمــع والصــناعة، أصــبح ذاك الجيــش الآن أ
كثر خبرة وتمرسًا، وأفضل تجهيزًا بهيئة أركان عامة تمتلك خبرة ميدانية لا مثيل لها في أي حجمًا وأ

جيش آخر.

في نهاية عام ، بلغ تعداد القوات الروسية في أوكرانيا حوالي  ألف جندي وهو عدد يفوق
 وقد شهد الإنتاج الدفاع الروسي تسارعًا ملحوظًا، ففي عام ، بكثير قوة الغزو في عام
وحده، أنتجت روسيا وجددت ما يُقدر بـ  دبابة و مركبة مدرعة و قطعة مدفعية
من جميع الأنواع، لتزيد نسبة إنتاج الدبابات إلى % و% في المركبات الدفاعية و% في

https://www.bruegel.org/analysis/defending-europe-without-us-first-estimates-what-needed
https://www.bruegel.org/analysis/defending-europe-without-us-first-estimates-what-needed


الذخائر بعيدة المدى.

في كل الأحوال، ووفقًا لأي خطة، سيتحتم على أوروبا في مواجهة ذلك الجيش الزحاف أن تظل في
يـادة لعمليـة إنفاقهـا العسـكري، وتحفيز شهوتهـا تجـاه التسـلح بكـل الطـرق، سـواء في شكـل دفـاعي ز

فردي، أو في شكل مبادرات تنطلق من بروكسل. 
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